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  :التداولية عن العرب القدامى

 رؤيا في ضوء اللسانيات الحديثة

  

  البار عبد القادر: الأستاذ

   )الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة  
  

 البلاغـة علـم كلـي

وكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة يتأتى تحصيلها :"قال حازم القرطاجني 

  1"نهايته مع استنفاد الأعماروهي البحر الذي لم يصل احد إلى , في الزمن القريب

وكان حازم قد شبه حال من يظن إمكان تحصيلها و الاستفادة منها،في وقـت قريـب   

، ثم أصبح وهو يحـرر وصـفة   بحال الرجل الذي قضى ليلته في تصفح كتب الطب

  +صديقه المريض ،فعجل بنهايته ،إن بو طبية لإسعاف

علوم خلال شهر أو عام شيئا يعتد كي أن يحصل بالاجتهاد في علم من الذسع إنسان *

أكثر ما يستحسن ويستقبح فـي   إذ."في ذلك العلم وليس ذلك ممكنا في علم البلاغة به

  2"علم البلاغة له اعتبارات شتى بحسب المواضع
  

 :أساسيةمفاهيم 

الجرجاني، والخفاجي و،السكاكي وحـازم  : لقد طرح علماؤنا الأوائل أمثال  

،والتداولي أما فـي   التخيلي:لم الخطاب الاحتمالي بنوعيه مصطلح بلاغة في كونها ع

الثقافة الغربية فقد تردد المصطلح بين ثلاثة مفاهيم كبرى ،المفهوم الأرسـطي الـذي   

يخصصها لمجال الإقناع وآلياته حيث تشتغل على النص الخطابي في المقامات الثلاثة 

قي بالشعرية التي تهتم بالخطاب وهنا تلت) المشاورة، والمشاجرة ،والمفاضلة(المعروفة

والمفهوم الأدبي الذي يجعلها بحثا في صور الأسلوب الذي ). الشعر(المحاكي المخيل 

 .يرسم رولان بارث خطوطه العامة في محاضراته الشهيرة

أما المفهوم النسقي والدي يسعى لجعل البلاغة علما أعلى يشمل التخييل والحجاج معا 

البلاغة في الأسلوب توسع نطاقه واسـترجع بعـده الفلسـفي    ،فبعد أن انكمش مفهوم 
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يسيطر عليه التخييل والمجال الفلسفي  الذيبين المجال الأدبي  تجاذبالتداولي وحدث 

  .والمنطقي،واللساني حيث يسيطر عليه التداول

  :الخيال والتداول في البلاغة العربية

 الأسلوبيةالملاحظات كانت البلاغة مسيطرة على التفكير اللغوي ،فقد ظهرت 

قبل ظهور العروض والنحو والمنطق،وكان من مظاهر هدا التفكيـر ربـط الشـعر    

والحجاجية فيـه   الإيقاعيةالعيوب  إلىبالجن والشياطين والتنبيه  بالعوالم غير العادية،

ما في شعره من كسر لموسـيقى   إلى الذبيانيدلك تنبيه أهل المدينة النابغة  أمثلةومن 

  .الغناءعن طريق 

  الأسودرحلتنا غدا              وبداك خبرنا الغراب  أنزعم البوارح 

 -جفنـات –عدم مناسبة الصيغة الصـرفية   إلىالنابغة حسان بن ثابت  أيضاكما نبه 

  يود التعبير عنه الذيللمعنى 

  لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى               وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

لعلماء وضع لبنات أولى من أجل تقعيد اللغة لبيـان الانسـجام   كما حاول ا

 الأرسطيةالمنطق اليوناني والبلاغة  إلىالخطابي للنص القرآني مما استدعى اللجوء 

صياغة نظرية عامة  إلى وفي ظل هدا السياق الفكري اللغوي المنطقي ظهر الطموح

مهدان كبيران أنتجا مسارين كبيرين للبيان والتبيين،فللبلاغة العربية  أو والإفهامللفهم 

البحث عـن بلاغـة    كما أن.الخطابة تغذيهالشعر ،ومسار البيان  يغذيه،مسار البديع 

جرى خلفه الأشاعرة وتخلص منه  الذيخلال الشعر العربي،دلك السراب  القرآن من

   .بعض المعتزلة بالقول بالصرفة

الخصيصة البلاغية من خلال  بحث عن الذيولعل عبد القاهر الجرجاني هو الأوحد 

لال مؤلفه دلائل الإعجاز وانتقل في دراسته للقرآن من خ.الشعر والقرآن في آن واحد

أي إلـى  (إلى المناسبة المقاميـة أو السـياقية   ) أي من التخييل(من الغرابة الشعرية 

  .)تداولية لسانية

) علم المعاني( وكذلك فعل السكاكي حيث جعل مركز البلاغة في التراكيب والمقاصد

) الأصوات(وجعل ما أقصاه الجرجاني ) علم البيان(وامتدادها في التحويلات الدلالية 

  .)علم البديع(هي هامش البلاغة ) المقابلات الدلالية(
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  :حازم القرطاجني وجهوده البلاغية

بدل الفلاسفة العرب في إطار قراءتهم لعمل أرسطو في الشـعر و الخطابـة   

والخصوصـية الخطابيـة   ) التخييـل (لبيـان الخصوصـية الشـعرية    جهدا محمودا 

، غير أن هيمنة الخلفيات الدينية وتراجع الحضارة الإسـلامية حـال دون   )التصديق(

  .استثمار هدا التراث في مجال البلاغة

ولعل المحاولة التنظيرية الوحيدة الجادة هي تلك الذي بدلها حازم القرطاجني في بيان 

شعر والخطابة باعتبارهما بعدين بلاغيين متداخلين تـداخل التخييـل   منطقة تقاطع ال

لما كان علم البلاغة مشتملا علـى صـناعتي الشـعر    :"والإقناع يقول في هدا الصدد

والخطابة،وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني ويفترقان بصورتي التخييل 

حمل النفوس علـى فعـل شـئ أو     وكان القصد في التخييل والإقناع......و الإقناع 

وكانت علقة جل أغراض النـاس وآرائهـم   .....اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده

وجـب أن  .....بالأشياء التي أشترك الخاصة والجمهور في اعتقادهم أنها خير أو شر

فأمـا  ....تكون أعرق المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته بأغراض الناس

حقيقة الشعر فلا فرق بين ما انفرد به الخاصة دون العامـة وبـين مـا     بالنظر إلى

شاركوهم فيه ،ولا ميزة بين ما اشتدت علقته بالأغراض المألوفة وبين ما لـيس لـه   

علقة ،إدا كان التخييل في جميع دلك على حد واحد،اد المعتبر في حقيقة الشعر إنمـا  

   3".دلك هو التخييل والمحاكاة في أي معنى اتفق

وعلى الرغم من  كل هدا التداخل الوظيفي بين الشعري والخطابي ،فان كـل واحـد   

منهما يحتفظ بخصوصيته ومن هنـا يتحـدث حـازم عـن العمـدة والتـابع فـي        

مخيلة، مؤكدة  لأقاويلتكون الأقاويل المقنعة،الواقعة في الشعر، تابعة  حيث،الاتجاهين

 وكذلك.راض،وأن تكون المخيلة هي العمدةلمعانيها،مناسبة لها فيما قصد بها من الأغ

الخطابة،ينبغي أن تكون الأقاويل المخيلة الواقعة فيها تابعة لأقاويـل مقنعة،مناسـبة   

    .تكـــون الأقاويــل المقنعـــة هـــي العمـــدة لها،مؤكــدة لمعانيهـــا،وأن  

غة العربيـة،فبقطع  ملاحظات هامة في تاريخ البلا إلىويجدر بنا في المقام أن نشير 

فان أول كلمة ."يدخل في حيز الأنظمة المقننة المطردة الذيعن علم العروض النظر 

وما جمع فنون :"اد يقول تربعت لوصف الخطاب هي كلمة بديع مع عبد االله بن المعتز

  4"البديع ،ولا سبقني أليه أحد وألفته سنة أربع وسبعين ومائتين
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يضم كل  وداولية للخطاب وهبعاد التوظل علم البديع غير عابئ طيلة أربعة قرون بالأ

صور التعبير اللسانية إلى أن جاء السكاكي فقلصه بضم الصـور غيـر المنضـبطة    

وحين يقول تـودوروف بصـدد   .أرض البلاغة اقتسما اللذينلتعريف المعاني والبيان 

  5"في اللغة تأملبأن التأمل البلاغي هو أقدم :"الحضارة الغربية

يقابل البديع في العربية برغم ارتباط كلمة ريطورية  أن إلالا يمكن _في رأيينا_وهدا 

  .في التقليد الغربي بالخطابة

البيان الذي وظفه الجاحظ  :واللفظة الأخرى التي سيطرت على الجانب الخطابي هي

 التأثيرنظرية في المعرفة من اجل  إلى،من أجل المشروع والطموح والإفهامفي الفهم 

   والإقناع

  .تحصيل كلمة الخطابة إلىأن ينتهي  إلىغة كلمة بلا إلىوصولا 

 ،ولقد نجح الجاحظ في دلك نجاحا محمودا في تحديد الخطاب الناجح مهما كان سياسيا

 ـ  "أو فكريا مراعاة لأحوال المخاطبين ين ـوقد كان الجاحظ يركز علـى أهـم مكوني

  6"المناسبة والاعتدال:قناعي،وهماللخطاب الإ
  

  :بلاغة السخرية الأدبية

  :والإقناعرية بين التخييل السخ

هناك من يعرف السخرية انطلاقا من المعنـى المعجمـي   :"التعريف إشكالية

فيصطدم بالموقف الأخلاقي أو الديني،وهناك مـن يعرفهـا انطلاقـا مـن أصـلها      

وهناك من يعرفها انطلاقا من زاوية فلسفية عدمية،والأدب عنـده  " ايروني"الاغريقي

  .غة عرض مجرد لا يمس الجوهرمجرد مجال للتجارب،والبلا

ن ر ومن مكاآخ إلىفهو متغير من زمان  في تحديده ، مضطربا فبقي مفهوم السخرية

  7"آخر إلىمكان غيره،ومن ناقد أدبي  إلى

م الاستقرار في تحديد مفهوم السخرية انعكس أثـره  وعليه فان هدا الاضطراب وعد

انطباعيـة تحـس بالظـاهرة دون    على الدراسات النقدية التطبيقية فأتت في أكثرها 

  .المساس بخيوطها

ألفاظ الهزل بـالنظر   إلاتستوعب مفهوم السخرية،اللهم  ألفاظوليس في تراثنا العربي 

  .أنه يرتبط بالسخرية البلاغية إلى
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من  وبالرغم من هدا فقد حاول البلاغيون المحدثون أن يوسعوا مجال السخرية انطلاقا

المتن النصـي  _رية،ودلك من خلال حوار مع معطيين قدرة تفسي ذاتأنساق بلاغية 

  .واللآلية الحوارية

الرسم :وهو عبارة عن متن شاسع في اللغة وخارج اللغة مثله مثل:"المتن الساخر_ 1

ــروض الهزلية،  ــق للع ــديكور المرف ــاتيري، وال ــاراتالكريك ــدية  والإش الجس

  8"فيق،والموسيقىصكالت

لة الوجدانية المتميـزة التـي تعتبـر جانبـا     وهو الحا:"البعد الحواري للسخرية_ 2

  9 ."تقويميا،كضحك الاستخفاف أو غصته

  مكونات الخطاب الساخر

وهو عبارة عن الاستخفاف المشتمل علـى  :" أو مقصدي تأثيري مكون انفعالي أو_أ

  10"بالمفارقة الإحساسالضحك والاستهجان،أو مجرد 

فارقة الدلالية وما يترتب عنهـا  وهو يتجسد من خلال الم:"مكون بنائي أو لساني _ب

  11 ."من غموض والتباس

ليست السخرية شيئا :"السخرية بقولها"مي"واعتمادا على هدين المكونين عرفت جماعة 

  12."آخر غير تقاطع بنية ضدية مع انفعال هازئ

  : كما بينه هدا المخطط ادن هو تقاطع هدين المكونين،
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يمتد من أقصـى درجـات    الذيمكون الدلالي فيظهر هدا المخطط تقاطع ال"

درجات الغموض والمفارقة،والمكون الانفعالي الممتد من الضحك  أقصى إلىالوضوح 

وداك متكون أكثر  اه هدا الطرف أالاشمئزاز،ويمكن اتساع دائرة السخرية في اتج إلى

  13"الاشمئزاز والاستهجان إلى أوالضحك  إلىتميل  ،أوأو إيضاحاموضا غ

الـنص  :"من زاوية الوضوح والالتبـاس بقولـه   الأدبيةالسخرية "بير أليمان"دد وقد ح

الساخر المثالي هو النص الدي تكون السخرية فيه افتراضية نظرا لغياب القرائن فيه 

  14."غيابا كليا

وعليه فان استعمال العمد يضر بالسخرية ويقلل مـن قيمتهـا،لكن لا يهمـل    

الشفافية،كما تعتمد السخرية الخلط بـين الضـحك    المعنى تماما،بل لا بد من قدر من

الضـحك   تـة لبمقاب وكل مكون مشـروط .المقترن بالفرح،والضحك المقترن بالحزن

مشروط بالمرارة،والالتباس مشروط بالوضوح،والمبالغة في جانب ما علـى حسـاب   

إنتاج الخطاب الساخر،فالعلاقة بين الساخر وهناك عناصر متفاعلة في .الجانب الآخر

تاخده  الذيالمفترض لها دور فعال في تحديد القدر  أوعي والهدف،وكفاءة المتلقي الواق

  :هدا التفاعل من عدة زوايا إلىداك،ويمكن النظر  أوالسخرية من هدا المكون 

وهو قدرته على تفكيك الرموز،وتحديد الغرض من السخرية،وهدا :حال المخاطب – 1

  .خشبة المسرحيظهر جليا في السخرية الشفوية على 

ومستواه الثقافي يحدد قدرته على بناء السخرية،فكلما ارتفع مسـتواه  :حال الساخر-2

النقد  إلىاختل التوازن بالميل  كلما أعتمد وسائط متعددة،بعيدة الدلالة،وكلما تدنى كلما

  .الفج

وهو ما يترك فيه قدر من الحرية للخيال في بعـض  :الظروف المحيطة بالخطاب-3

ويكتفـي فيهـا   .كالسخرية السياسية الفكرية المكتوبة أو المرسـومة  سخرية،أنواع ال

  .غير ملحوظة،ويعنى بها قراء خاصونأو قليلة  بإشارات

بموقف من  هل يتعلق الأمر:منها وتخضع لاعتبارات:العلاقة بين الساخر والهدف -4

  .....؟ وهل للهدف سلطة نافدة؟ذاتهواقع ما؟أم الشخص في  فكر أو سياسة أو

   :  استرجاع السخرية في المجال الأدبي

الجدالية  و ركز المحدثون في البلاغة واللسانيات التداولية على الطبيعة الأدبية

  :لسخرية،واستبعدوا المفهوم الفلسفي والميتافيزيقي من ثلاث طرق وهي
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ث فـي المكونـات اللسـانية    تجاهل البعد الفلسفي الميتافيزيقي،وحصروا الحـدي -1

  .والسياقية،أو المكونات السيميائية لصيغة عامة

  .وتأكيد الطبيعة الأدبية للسخرية وأبعادهمناقشة المفهوم الفلسفي -2

باعتبـار  .عدمية والسـلبية الاحتفاظ بالطابع الفلسفي للسخرية محررا من معاني ال-3

  .لةالسخرية وسيلة اختيارية تشاكس كل صور الجمود والغف

 إحـدى صورها،كآلية دفاعية ضد القهر،فيمكن القول بأنها  اسميوبتأمل السخرية في 

عن الحيـوان باعتبارهـا تعـديلا للسـلوك      الإنسانالخصوصيات القليلة التي تميز 

  .للامبالاة امن المأساة والشدة موقف ديتخ الذي هووحده  فالإنسان.الغريزي

الضحك الساخر بأن تناول جانبا مـن   برجسون تفسير حاول :الضحك الساخرتفسير

) التشـبه بالآلـة  (ينطوي على نقد مظهر من مظـاهر التـألي   الذي"الاجتماعي  بعده

أو جسـدي   اللغوي والحركي الناتج عن تحجـر فكـري   الإنسانوالتحجر في سلوك 

عقابا لدلك الواقـع غيـر المـرن،فيمكن أن نلاحـظ أن      فيكون الضحك احتجاجا أو

  .كة على قدر ما تجهل نفسها تماماالشخصية تكون مضح

بطريقة معكوسة فيحتجب عن  الإخفاءفالمضحك لا يشعر بنفسه وكأنه يستعمل طاقية 

  15"نفسه ويظهر لكافة الناس

يبديـه   الـذي عدم الاهتمام  ،أواللامبالاة والاستخفاف إلىضحك الهزل "كوهن"ويرجع

  16"موضوعه إزاءالهازل 

  :ثةاشتغال السخرية في البلاغة الحدي

  :ثلاثة اتجاهات كبرى يمكن في هدا المجال أن نميز

صبغة وجدانية  ذاتبحسب هدا الاتجاه السخرية مفارقة  :السخرية مفارقة -1

  .فصل والهزء ،فالتضاد أصل باعتبارها قول ضد المراد لغرض الهزء،

  السخرية استرجاع -2

سـابق،فقول  على اعتبار السخرية حوارا مع موقف أو رأي  إجمالايقوم الاسترجاع "

الجو جميل؟في سياق غير مناسب كظهور عاصفة مثلا هو اسـترجاع لـرأي   :القائل

دق انك :"قول عز وجل دلك،ومن الاسترجاع دلاعتقا أويدعي أن الجو سيكون جميلا 

  17"أكرم لأن أبا جهل قال ما بين جبليها أعز مني ولا"أنت العزيز الكريم

طرفي  إحالة إلىالاسترجاع هنا ينصرف ومعنى :إحالية السخرية مفارقة استرجاعية

ألـن  "فهـي فـي نظـر    ، المفارقة الساخرة بعضها على بعض في حلقـة مفرغـة  
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 بإقامةأكثر من تعدد دلالي عادي ،وأكثر من مجرد التباس مألوف يخل ""بيرونضوني

تحية لك أيها العجوز (:تراتبية بين مدلولين كما ادا حياك صديق بابتسامة ساخرة قائلا

هانة؟ وهـل تحـس   هو المعنى الحقيقي؟هل هو سب أم إ فما )م الأحمق التافهالمحط

  18"هانة لأجل السب أم بالسعادة لأجل الضحك والابتسامة؟بالإ
  

  :السخرية والنقد

 ؛وهـو العنـف   ؛هناك بعد مواجهة للضحك فـي السـخرية  :ستويات النقد الساخرم

نق الضحك ويسمى غصـة  حد المرارة التي تخ إلىيصل  الذي الانتقاد ،أو والرفض

 ا تبارك االله قضينا غرض ،صافي:،مثل أن يتوقع المرء الكثير فيتفاجأ بالنقيض فيقول

تكتم أنفاس ضحكة موجودة،وهناك ثلاثة مستويات فـي مجـال    التعابير وأمثاتها فهده

  :السخرية انطلاقا من مستوى النقد ومدى قربه وبعده

  .تعارض القيم الوجدانيةاعتمادا على المفارقات و الإضحاكمستوى  -1

من خـلال حميميـة    تذهبمستوى أقوى من الناحية النقدية لكن قوة النقد  -2

قاء واتصال مباشر يقدم ضمانات سياقية تجعل النقد مقبولا كمزاح الأصـد 

  .ا كنا نخوض ونلعباد:ومداعباتهم حيث يسوء منطق 

السخرية مستوى يتوجه من النقد نحو الهدف،وهنا نستعمل عبارات التهكم و -3

السـخرية  :" بمعناها الخاص الضيق،وهدا المستوى جعل الأدب يقول بـأن 

  "نشيد النصر
  

  السخرية في البلاغة العربية

استعمل الاستهزاء في الجانب النقدي بمعى قـدحي فـي   :بين الهزل والاستهزاء -1

  .التراث العربي،واستعمل الهزل والسخرية تعويضا عن الضحك

جيا تعليميـة  في للسخرية باعتبارها آلية حجاجية وبيداغووالهزل يمثل الأساس المعر

الجد والهزل ،والهـزل وسـيلة   :طاقتان تتجاذبحيث  الإنسانيةمتصلة بطبيعة النفس 

ومن أشهر من خـاض فـي   .لشحن النفس بالطاقة وتجديد نشاطها لتعيد سعيها الجاد

لسـاخر مـن   وقد استفاد الخطاب ا مجال الهزل من العرب ؛الجاحظ ،وابن الجوزي،

 ،العربي فدخلت السخرية الخطاب الأدبي ،فهيمنت الطرافـة  الإسلاميتردي المجتمع 

المجـال الأدبـي    إلـى وبالرجوع  .والإلغاز،والهجاء المقدع  ،والتفاحش  ،والمجانة

مـن   الحماسـة والفحولـة  :هومينوالبلاغي نجد أن ثنائية الجد والهزل قد فسرت بمف
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المفهومـان فـي الاختيـارات     نهـددا ،وبرز ة ثانيةوالطرافة والظرافة من جه:جهة

  لابن داود يمثل الطرافة "الزهرة"لأبي تمام مثلا يمثل الجد،وكتاب " لحماسة"الشعرية،فا

وقد استعملت ثنائية أخرى في تمييز الخطابين الجدلي والهزلي،وهي ثنائيـة الجـزل   

ه ويؤثرونه،وأصناف لكل نوع من العلم أهلا يقصدون نالجاحظ بأ ذكروالسخيف،مثلما 

العلم لا تحصى،منها الهزل والسـخيف،فادا كـان موضـوع الحـديث علـى أنـه       

وصـار  .مضحك،وداخل في باب المزح فأبدلت السخافة بالجزالة انقلب عـن وجهـه  

  .ى أن يسبر النفوس يكربها ويغمهاوضع عل الذيالحديث 

  :السخرية في نقد الشعر العربي

 محاولة لحـازم  إلاالعرب القدامى والحدثين لم تحظ السخرية بعناية النقاد 

ومن أقدم الحوادث البلاغية في الالتباس بـين الهجـاء   "القرطاجني في منهاج البلغاء،

  :الإسلامفي البيئة النقدية ،بيت الحطيئة الوجه للزبرقان بن بدر،في صدر  والسخرية

  الطاعم الكاسي دع المكارم لا ترحل لبغيتها                  واقعد فانك أنت   

أن عمر طلب رأي حسان بن ثابت،هل هـدا البيـت    إلا عمر بن الخطاب، أيفشكاه 

  هجاء أم لا؟

  19"حبسا عقابا له اتخذهافألقاه عمر في حفرة  فقال حسان هدا هجاء لادع جدا،

ومن المعروف أن الزبرقان لم يف بوعده للحطيئـة بـأن يكرمـه بالطعـام     

يكفيك مجدا :از سعيا وراء المجد،ومؤدى كلام الشاعرالحج إلىوالكسوة في حين دهب 

يمارس في حماك وهو كرم في درجة الصفر هدا وقد لجأ الكثير من  الذيهدا الكرم 

 الإسلاميةالتلويح في هدا المجال والسبب في دلك أنهم اصطدموا بالرقابة  إلىالشعراء 

  .فسلكوا طريق الرمز في الشعر

فنصحوا )أي التعريض(بالسخرية ممارسة الشعر الملتبسة وقد واكب نقاد الشعر القدماء

  20" هجوت فأضحك إدا:"،حتى قال جريرإليهاالشعراء باستعمالها،ودعوا 

  21"وأنا أرى أن التعريض أهجى من التصريح:"ويقول ابن رشيق

،حيث يستشهد ابن رشـيق لـدلك    والإلغاز الإضحاكوقد جمع صاحب الوساطة بين 

  :هزله وتجاهله ما يعلم في قولهفي تشككه وتبقول زهير 

  أقوم آل حصن أم نساء      أدري             أخالوما أدري وسوف 

 فحق لكل محصنة هداء          فان تكن النساء محجبات                 
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  .في أعدل صورة كلاسيكية...بنائي وانفعالي:ففي البيتين مكونان

دبيـة لـم   مـع السـخرية الأ   قدامى فـي تعـاملهم  وعموما فان البلاغيين ال

د مبحثا للهزل والج ايتجاوزوا،المستوى التطبيقي،حتى جاء حازم القرطاجني مخصص

 مقنعة فيما يتعلق بالطريقة الجديـة،وما  بقصد وضع قوانين مستقلا في منهاج البلغاء

  بهما  قوما يتعليتعلق بالطريقة الهزلية 

  :داخلينأمرين مت إلىويمكن رد قول حازم القرطاجني دلك 

الهزل باعتباره قسيما للجد في الخطاب كلـه،فهما يتـداخلان    إلىالنظر  -1

  .ويتخارجان حسب المقامات والمقاصد،وليس الهزل طارئا على الجد فقط

صين بكل من الطريقتين بأن يجتنب في طريقـة  التمييز بين المعجمين الخا-2

ل استعمال العبارات الساقطة الجد الساقط من الألفاظ  والمولد،ويشيع في طريقة الهز

الخسيسة،كما هو موجود في مجون أبي نواس،ولم ينتقد عليه دلك لأنه لائق  والألفاظ

ومما يستسـاغ فـي الهـزل خاصـة      ،أورده فيه من أشعاره الهزلية الذيبالموضع 

  : التصرف في الصيغ الصرفية للكلمات في نحو قول القائل

  على دف وطنبور                     شربربت بما خور                

 ـوالعروبـة   ،ةباللكنوشوب الفصاحة  )شربت( فقصد الشاعر العبث بالكلمة  ةبالعجمي

ومن خلال المعجم جعل حازم ضابطا لنسبة التداخل الممكنة بين الجد والهزل،حيـث  

طريقة الهزل مـن   تأخذهفأما ما :الهزل حيث قال إلىرأى أن الجد بساط يتدرج منه 

منها المعاني التي ليس فيها تعرض للقدح،وجميع ما يتعلق بها مـن   فتأخذة الجد طريق

  .الهزل إلىجهات وعبارات،ليجعل دلك بساطا للتدرج 
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